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143425 ‐ حم تأخير دفن الميت حت يصل أولاده لرؤيته

السؤال

والد أحد الأصدقاء مرض مرضا شديدا فسافر إليه ولده وف الطريق توف والده خلال الليل فطلب من أهل والده أن ينتظروه

ل يرى والده لآخر مرة ، ويصل عليه لنهم أبوا وقاموا بدفنه ليلا ، علماً بأن فارق المسافة الت كانت تبعد الولد عن قرية

والده ساعتان فقط ، فما حم ذلك؟ هل كان من المستطاع الانتظار أم أنهم فعلوا الصواب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المشروع ف حق الميت هو الإسراع بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، وألا يؤخر تأخيرا كثيرا ؛ لما روى البخاري (1315) ومسلم

(944) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : (اسرِعوا بِالْجنَازَة ، فَانْ تَكُ صالحةً فَخَير تُقَدِّمونَها

. (مِرِقَاب نع ونَهعتَض كَ فَشَرذَل رنْ تَكُ غَياو ، هلَيا

وهبِستَح ََف مدكحا اتذَا مقُول : (اي لَّمسو هلَيه عال َّله صول الست رعمه عنهما قال : سال ر رضمن عبدِيث اولح

واسرِعوا بِه الَ قَبره) رواه الطَّبران بِاسنَادٍ حسن كما قال الحافظ ف الفتح .

وقال عليش المال : " قال العلماء رض اله تعال عنهم : والمراد بالإسراع بالجنازة ما يعم غسلها , وتفينها , وحملها ,

والمش معها مشيا دون الخبب ، فإنه يره الإسراع الذي يشق عل ضعفة من يتبعها " انته من "فتاوى عليش" (1/155) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " وإنن بهذه المناسبة أود أن أنبه عل شء بدأ الناس يحدثونه ف أمر الجنائز ألا وهو

تأخير دفن الميت حت يقدم أهله وأقاربه وأصحابه من مان بعيد ، فربما يبق يوم أو يومين وهو لم يتجهز فهذا خطأ ، فإن

الميت إذا كان مؤمناً كان أحب شء إليه أن يقدم إل ما أعد اله له من النعيم ، ولهذا إذا خرجوا بالرجل من بيته وكان

صالحاً فإن نفسه تقول : قدمون قدمون ، فالذي ينبغ لأهل الميت أن يبادروا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، ولا حرج أن

ينتظروا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك ف مدة وجيزة لانتظار القريب الذي قد يتأثر إذا لم يحضر جنازته ، ثم عل فرض أن

ه عليه وسلم فال صل قبره ، كما فعل النب عل المقبرة ويصل القريب لم يحضر جنازته فلا حرج عليه أن يخرج إل

المرأة الت كانت تقم المسجد أي تنظفه من القمامة فماتت ليلا وكرهوا أن يخبروا النب صل اله عليه وسلم بها مخافة

المشقة عليه ، كأنهم قللوا من شأنها رض اله عنها ، فلما سأل عنها أخبروه بأنها ماتت فقال: (هلا كنتم أعلمتمون) أي

أخبرتمون بذلك ثم قال : (دلون عل قبرها) فدلوه عل قبرها فصل عليها صلوات اله وسلامه عليه فالقريب والصديق إذا

فاتته الصلاة قبل الدفن فإنه يصل عليه بعد الدفن ، ولو طالت المدة " انته من "فتاوى نور عل الدرب".
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وقال أيضا : "لو فرض أن التأخير يسير ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع، كما لو فرض أن الناس ف صلاة الظهر لا

يثرون لأن كل واحدٍ ف وظيفته، وف صلاة العصر يثرون هذه ربما يتسامح فيها، أما أن يبق يوماً أو يومين أو ثلاثة فهذا

غلط " انته من "لقاء الباب المفتوح" (202/ 13).

والحاصل :

أن تأخير الدفن لمدة ساعتين انتظارا لقدوم ابن المتوف لا حرج فيه ، بل هو الأول تطييبا لخاطره ، ومنعا لحدوث النزاع

والشحناء ، وما دام الأمر قد حدث ، فينبغ التغاض عن ذلك والتماس العذر لهم ، فلعلهم وجدوا اجتماع الناس ف هذا

الوقت وخشوا انصرافهم ، أو رأو أن تأخير الدفن إل منتصف الليل ونحوه يشق عل الناس فبادروا بذلك ، ومعلوم أنه كلما

ِالنَّب ننْها عع هال ضشَةَ رائع ن(1991) والترمذي (029) ع الجنازة فهو أفضل ، فقد روى النسائ كثر عدد المصلين عل

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : (ما من ميِتٍ يصلّ علَيه امةٌ من الْمسلمين يبلُغُونَ انْ يونُوا ماىةً يشْفَعونَ ا شُفّعوا فيه) وصححه

. صحيح النسائ ف الألبان

انْظُر ، بيرا كي : فَانَ فَقَالسبِع ودٍ ابِقُدَي لَه ناب اتم نَّهاسٍ ابع نب هدِ البع ناسٍ عبع ناب َلوبٍ ميرك نوروى مسلم (948) ع

: قَال ، منَع : ونَ ، قَالعبرا مه : تَقُول : فَقَال ، تُهرخْبفَا وا لَهعتَمقَدْ اج ذَا نَاسفَا تجفَخَر : النَّاسِ ، قَال نم لَه عتَما اجم

 ًجونَ رعبرا هنَازَتج َلع قُومفَي وتمي ملسم لجر نا مم) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنفَا ، وهخْرِجا

. (يهف هال مهشَفَّع ا اىشَي هونَ بِالشْرِكي

واله أعلم .

 


